
 اتجهـــت العديـــد من المـــدارس حول 
العالـــم إلى إدراج لعبة الشـــطرنج ضمن 
المناهـــج المدرســـية، نظرا إلـــى الفوائد 
المتعـــددة التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذه 
الرياضـــة الذهنية، ودورهـــا الفعال في 
إيقاظ القدرات الفكرية والذهنية للأطفال 
تفكيرهـــم  تطويـــر  علـــى  ومســـاعدتهم 

المنطقي.
وثمـــة أدلـــة علميـــة تؤكد أنـــه كلما 
بدأ الطفل بممارســـة مثل هذه الأنشـــطة 
الذهنية فـــي مراحل مبكرة من عمره كان 
ذلك أفضـــل لوظائف المخ مـــع تقدمه في 

العمر.
وأشارت مجموعة من الدراسات إلى 
أن الشـــطرنج يساعد متوســـطي الذكاء 
علـــى تحســـين الأداء الأكاديمـــي وحـــل 
المشـــاكل اليوميـــة، ومع مضـــي الوقت، 
يولّـــد لديهم نوعـــا من العـــادة الذهنية 
التي تحرر عقولهم مـــن القيود المعتادة، 
وتســـاعدهم على التفكير بطريقة خلاقة 

أو ”خارج الصندوق“.
وبدأ علماء النفـــس في التركيز على 
الشـــطرنج كنموذج للبحث المعرفي منذ 

النصف الثاني من القرن العشرين.
ومن أبرز رواد الأبحاث التي أجريت 
في أربعينات وســـتينات القرن الماضي، 
عالم النفس الهولندي ومعلم الشـــطرنج 
أدريـــان دي غـــروت الـــذي درس طريقة 

تفكير لاعبي الشطرنج.

وأهم النتائـــج التي خلص إليها هي 
القدرة المذهلة لذاكرة اللاعبين المحترفين 
علـــى تذكـــر مواقع جميع القطـــع بنظرة 

سريعة وخاطفة.
وفي عام 1973 أظهـــر الدكتور ألبرت 
فرانـــك، بعد تدريـــس حوالـــي 92 طالبا 
تتـــراوح أعمارهم بين 16 و18 ســـنة في 
لعبة  الديمقراطية  الكونغـــو  جمهوريـــة 
الشـــطرنج، كيـــف أنهـــا زادت لديهم من 
مســـتوى الـــذكاء والإبـــداع والتخطيط 
الســـريع والاســـتدلال والرؤيـــة المكانية 

وفهم الهندسة.
وقدمت الأبحاث الحديثة نتائج أكثر 
دقة عن مـــدى أهمية الألعاب الذهنية في 

دعم المهـــارات الحركيـــة الدقيقة والنمو 
المعرفـــي واللغوي والمهارات الحســـابية 
المبكـــرة، مقارنة بالألعـــاب التكنولوجية 

باهظة الثمن.
ودفعت هذه الأبحاث الكثير من الدول 
مثل روسيا وتركيا وأرمينيا والأرجنتين 
وكنـــدا إلى إدراج رياضة الشـــطرنج في 

برامجها المدرسية.
وفي أرمينيا على سبيل المثال تعتبر 
لعبة الشطرنج من الألعاب الشعبية جدا، 
ويتـــم تعليمها للأطفال اعتبارا من ســـن 
السادســـة كمادة بحد ذاتهـــا في المنهج 
المدرســـي لســـاعتين في الأسبوع؛ بهدف 
تعزيز التطـــور الفكـــري للأطفال وجعل 

تفكيرهم أكثر مرونة.
وتعتبر روسيا أيضا من أكثر البلدان 
إنتاجا لأبطال الشطرنج في العالم، حيث 
يكون البـــدء فـــي تعلم أساســـيات هذه 
اللعبـــة من ســـن الثلاث ســـنوات ويبدأ 
الأطفـــال في تحقيق نتائـــج واعدة أثناء 

مراحل مبكرة من أعمارهم.
ويعتبـــر الطفـــل العبقري الروســـي 
ميشا أوســـيبوف الذي يبلغ عمره حاليا 
نحو 7 سنوات من أشهر الأبطال الصغار 
بالعالم في الشـــطرنج، وقد بدأ في تعلم 
فنـــون هذه اللعبة وهو في ســـن الثالثة، 
ليصبـــح بذلك بارعـــا فيها فـــي الرابعة 
من عمره، ونازل كبار معلمي الشـــطرنج 
وأكثرهـــم مهارة على مســـتوى روســـيا 
والعالم، من أناتولي كاربوف وســـيرجي 
كارياكين الروسيين، إلى أبرزهم يفغيني 
فاســـيوكوف الذي لعب أوسيبوف ضده 
في يوليو عام 2017، وكان حينها لا يزال 

في الرابعة من عمره.
وأثبت أوسيبوف أنه خصم قوي رغم 

فوز كبير الأساتذة في تلك المباراة.
أما في الدول العربية فتنتشر نوادي 
ومهرجانات الشـــطرنج في معظم الدول 
العربيـــة إلا أن تجربة إدخال هذه اللعبة 
الفكريـــة إلى مناهج الدراســـة؛ لم تطبق 

بعد رغم أنها ليست مجرد هدر للوقت.
وشـــدد حســـن يعقوبي (حكم ولاعب 
أن  للشـــطرنج)  فرنســـا  بطولـــة  فـــي 
الألعـــاب الإلكترونية ووســـائل الاتصال 
الاجتماعـــي، رغـــم أهميتها فـــي الحياة 
العصرية إلا أنها كانت ســـببا في إجهاد 
عقـــول الأطفال حتـــى وصـــل الكثيرون 
منهم إلـــى نقطة العجز عن الاســـتيعاب 
وتبلّد النشـــاط الذهني وفتـــور الانتباه 
وعـــدم القـــدرة علـــى الانتبـــاه، وهذا ما 
يجعل رياضة الشـــطرنج الذهنية أشـــبه 
بالوصفة الســـحرية التي من شـــأنها أن 

تصنـــع العباقـــرة إذا مـــا تمّ الأخذ بعين 
الاعتبـــار الفوائـــد الجمّة التـــي تحققها 

للصغار والكبار.
وقال يعقوبي لـ“العرب“، ”الشــــطرنج 
وســــيلة رائعة لتعليم الأطفال القدرة على 
التركيــــز والتخطيط والمثابرة والمنافســــة 
العادلــــة، والكثير من الفوائد التي لا تقدّر 
بثمن ما دفع أكثر مــــن 30 دولة إلى إدراج 

الشطرنج في المناهج المدرسية“.
وأضاف ”النظام التعليمي في روسيا 
هو أول من اعتمد الشطرنج كمادة تدرس 
في المدارس، لكــــن بعد ذلك انتبهت الكثير 
مــــن الــــدول إلى هــــذه الفكرة فتــــم إدماج 
اللعبــــة فــــي المناهج ومن بين هــــذه الدول 
فرنســــا، حيث أقدّم حاليا دروســــا في هذا 
المجال بالمدارس الفرنســــية التي تســــعى 
إلــــى اســــتقطاب الكفــــاءات والمختصــــين 
لتعليم الأطفال أساســــيات لعبة الشطرنج 
التــــي تنمّي الذهن ولهــــا دور مهم لتعزيز 
القدرة على الابتكار في مختلف الأعمار“.

وأكد أن الأطفــــال عندما يكونون على 
أتم الاســــتعداد مــــن الناحيــــة الذهنيــــة، 
ســــتكون لديهم قــــدرة أكبر علــــى التركيز 
في الدراســــة، منوها إلــــى أهمية الجانب 
الذهني والنفســــي الذي يمنح استعدادهم 
بشكل أفضل لخوض المزيد من التحديات 

والمغامرات في الحياة.

ولفـــت يعقوبي إلى أن التصميم على 
إحراز النصر يجعـــل الأطفال يخوضون 
تحدّيا ذهنيا على رقعة الشـــطرنج حتى 
يســـتطيعون اقتناص الفرص المناســـبة 
والتغلـــب على منافســـيهم، ويرتبط هذا 
التحدي بتعزيز قدراتهم الذهنية العالية 
التـــي تُســـاعدهم بدورها علـــى تطبيق 
مهاراتهم الفكرية التي اكتســـبوها أثناء 
التدريـــب والممارســـة لهـــذه اللعبة، في 
تعلم مواد مثل اللغـــة والرياضيات، كما 
يســـاهم ذلك أيضا في تحسين العلاقات 
الشخصية بزملائهم من التلاميذ ويعزز 

الاحترام والتعايش السلمي لديهم.
وعلى مرّ التاريخ، ســـاعدت الألعاب 
الذهنية البشـــر على البقـــاء عند المرور 
بأزمـــات، حيث تعمل مثل هذه الأنشـــطة 
الفكرية على التفريغ النفســـي ومجابهة 
القلق والضغط وتحسن الصحة النفسية 

والعقلية.
وفـــي الوقت الـــذي أدّى فيه تفشـــي 
جائحة فايروس كورونـــا في العالم إلى 
والرياضات،  الألعاب  أنشـــطة  انحســـار 
أظهرت رياضة الشطرنج مرونة ملحوظة 

وقدرة على التكيف مع الأزمات.
الماضيـــة،  القليلـــة  الأشـــهر  وفـــي 
أفـــادت التقاريـــر بتضاعـــف الاهتمـــام 
العـــامّ بالشـــطرنج، حيـــث اجتمـــع عدد 

مـــن اللاعبين أكثـــر مـــن أي وقت مضى 
للمشاركة في فعاليات لرياضة الشطرنج 
عُقـــدت علـــى المنصـــات الإلكترونية عبر 

الإنترنت، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.
وتقـــول الأمم المتحدة إن الشـــطرنج 
مـــن أكثر الألعاب عراقة وتشـــبعا بالفكر 
والثقافـــة، حيث إنه مزيـــج من الرياضة 
والفكـــر العلمي والعناصـــر الفنية. وهو 
أيضا نشـــاط شـــامل للجميع وميســـور 
الكلفة يمكن أن يمارســـه الجميع في أي 
مـــكان، دون اعتبـــار لحواجـــز اللغة أو 
العمـــر أو نوع الجنس أو القدرة البدنية 

أو المركز الاجتماعي.
كما أن الشـــطرنج لعبة عالمية تشجع 
والاحتـــرام  والإدمـــاج  النزاهـــة  علـــى 
المتبـــادل، إذ تلاحـــظ الأمم المتحـــدة في 
هذا الصدد أنه يمكن أن يسهم في تهيئة 
جو من التســـامح والتفاهم بين الشعوب 

والأمم.
وتشـــير الأمم المتحدة إلـــى أن لعبة 
الشطرنج تتيح فرصا مهمة في ما يتعلق 
بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بما في 
ذلـــك في مجال تعزيـــز التعليم، وتحقيق 
المســـاواة بين الجنسين، وتمكين النساء 
والفتيـــات، وتعزيز الإدماج والتســـامح 

والتفاهم والاحترام.

واعتمــــدت الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم 
المتحــــدة بشــــكل رســــمي يــــوم 20 يوليو 
بوصفه اليوم العالمي للشطرنج وللاحتفال 
بتاريخ إنشــــاء الاتحاد الدولي للشطرنج 

في باريس عام 1924.
وتــــرى الباحثة جانيــــت أيِر المختصة 
في الجهاز العصبي لدى الأطفال بجامعة 
نيوكاسل البريطانية، إن الألعاب المحفزة 
للعقــــل تتمتع بأهمية كبرى في مســــاعدة 
العقل على إيجاد طريقه بأســــلوب ســــليم 
أثنــــاء فتــــرة الطفولــــة عندما يكــــون لديه 

القدرة على تغيير بنيته.
وأضافــــت أيِر ”هناك دليــــل قوي على 
أن العقل يكون أكثــــر طواعية في المراحل 
المبكــــرة من النمــــو، فهو يتمتــــع بعوامل 
وراثيــــة تمنحــــه بعــــض القواعــــد التــــي 
تســــاعده علــــى ترميــــز الرســــائل. ولكنه 
في مراحــــل مختلفة من العمر يســــتجيب 
لأوامر بيئية، ويستخدم خبراته المتراكمة 

لتشكيل بنيته للمستقبل“.
ولاحظت الباحثة أن ”الألعاب الفكرية 
تعــــزز من قــــدرات الأطفــــال علــــى التعلّم، 
ومــــن الأهمية بمكان قضــــاء بعض الوقت 
في مشــــاركتهم اللعب عندمــــا يكون العقل 
غاية في الطواعية لأنهــــم في تلك المرحلة 
يرغبــــون فــــي أن يقومــــوا بعمل أشــــياء 

جديدة، ما يجعلهم يتعلمون أكثر“.

الشطرنج وسيلة رائعة 
لتعليم الأطفال القدرة 
على التركيز والتخطيط

حسن يعقوبي
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ــــــب قدرات عقلية  تعرف لعبة الشــــــطرنج بأنهــــــا من أكثر الألعاب التي تتطل
كبيرة، وهو ما يجعل الخبراء يدعون إلى إدراجها في المناهج الدراســــــية، 
ــــــرة تولد لدى الأطفال نوعا من العــــــادة الذهنية التي  لمــــــا لها من فوائد كبي
تحرر عقولهم من القيود المعتادة، وتساعدهم على التفكير بطريقة خلاقة أو 

”خارج الصندوق“، وهي دروس لا تقدر بثمن وتستمر مدى الحياة.

{رقعة الملوك} تعلّم الأطفال ألا يكونوا بيادق في الحياة
ممارسة الطفل للعبة الشطرنج تساعده على النبوغ والتفوق

كش ملك

 لندن - يؤكد الباحثون والمختصون في 
علم النفــــس أن التحلي باللباقة  يســــاعد 
على ترسيخ قيم التسامح والتعاطف بين 
النــــاس ويجعلهم أكثــــر تعاونا واحتراما 
لبعضهم، إلا أن بعــــض الأبحاث الحديثة 
حــــذرت مــــن أن التحلي باللطــــف أكثر من 
اللازم قد يدفع البعض إلى التشــــكيك في 

صدق أصحاب النوايا الحسنة..
فرغم أهمية صفــــة اللباقة في التأثير 
بطريقــــة إيجابية على الصحة النفســــية 

للناس، خصوصا إذا تم تبنيها عن اقتناع 
ولــــم تقف خلفها نوايــــا مبيتة أو مصالح 
شــــخصية، فإن ديــــوك روبنســــون مؤلف 
كتاب ”لا تكــــن لطيفا أكثر من اللاّزم“ يرى 
أن اللطــــف الزائــــد عن الحد فــــي التعامل 
مــــع الآخرين من شــــأنه أن يهــــدر الكثير 
مــــن الحقوق الشــــخصية فــــي الحياة، بل 
والأســــوأ من ذلك قــــد يدفــــع البعض إلى 
التشــــكيك في النوايا الحسنة للأشخاص 

الذين يبدون لطفا مبالغا فيه.

ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن النـــاس 
يلجـــأون عـــادة إلـــى اســـتخدام صفات 
اللطف والتهذيب حين يُجبرون على لفت 
الانتبـــاه إلى خطأ ارتكبه شـــخص ما أو 
في حالات ســـوء الاختيار، لكن الكياســـة 
في بعض المواقف يمكن أن تصبح مشكلة 

حين تدفعهم إلى التضحية بالوضوح.
وأكدوا أن الخيار المفضّل هو تشجيع 
النـــاس علـــى أن يكونوا أكثـــر حزما في 
الحـــالات الطارئـــة وتغليـــب العقل على 

الكياسة.
ويذهـــب علماء مـــن جامعـــة جنيف 
السويســـرية إلى أبعد من ذلك بتأكيدهم 
علـــى أن هناك ســـمات شـــخصية معينة 
تحمي هياكل المخ من الإصابة بالزهايمر. 
ومن بين تلك الســـمات، هي عدم التحلي 
باللطـــف أكثر مـــن الـــلازم، مرجحين أن 
الأشـــخاص الذين لديهـــم فضول طبيعي 
وقليل من الرضوخ يحافظون على مناطق 
المخ التي تميـــل عادة للضمور مع التقدم 

في السن الطبيعي.
ووجد الباحثون في دراســـتهم التي 
اعتمدت على فحـــص مجموعة كبيرة من 
الأشخاص فوق الـ65 عاما عدة مرات على 
مدار خمس ســـنوات أن مخ الأشـــخاص 
غير اللطفاء، الذين لا يخشـــون الخلافات 
والذيـــن يظهـــرون قدرا من عـــدم الإذعان 
تكـــون أدمغتهم محاطة بالحماية بشـــكل 

أفضـــل. وبالإضافة إلى ذلـــك توجد هذه 
الحماية فـــي دوائر الذاكـــرة التي تتلف 
جراء مرض الزهايمر، حســـبما جاء على 

موقع ”ساينس ديلي“.

بانتيليمـــون  البروفيســـور  ويقـــول 
جياناكوبولوس، وهو طبيب نفســـي في 
كلية الطب بجامعة جنيف ورئيس قســـم 
الإجـــراءات المؤسســـية في مستشـــفيات 
جنيـــف الجامعية الـــذي رأس هذا العمل 
”تتسم الشخصيات التي تتميز بمستوى 
عـــال من اللطـــف وهي شـــخصيات تريد 
أن تتماشـــى مع رغبـــات الآخرين لتجنب 
الخلاف وتســـعى إلـــى التعـــاون. وهذا 
يختلـــف عـــن الانفتاح علـــى الآخرين، إذ 
يمكنك أن تكـــون منفتحـــا للغاية ولكنك 
لســـت لطيفـــا للغايـــة مثلما هـــو الحال 
مع الشـــخصيات النرجســـية على سبيل 

المثال“.

الخبراء يؤكدون على أهمية 
صفة التهذيب، لكن 

الكياسة في بعض المواقف 
تصبح مشكلة حين لا تفهم 

بشكل واضح

 التحلي باللطف أكثر من اللازم 
يدفع إلى الشك في النوايا الحسنة

حذار من النوايا المبيتة

العطــــلات  موســــم  يعــــد   - لنــدن   
والاحتفــــالات برأس الســــنة وقتا مثاليا 
للعنايــــة بالوجه بهــــدف الحصول على 
بشــــرة نضــــرة ومتألقة فــــي التجمعات 
العائليــــة وحفــــلات الأصدقــــاء. ولهــــذا 
الغــــرض يقــــدم خبــــراء الجمــــال قناعا 
سهل الاستخدام لتكون المرأة في أفضل 

إطلالتها هذا الموسم.
ويعتبـــر قنـــاع التقشـــير الفضي 

للوجه من أروع الأقنعة 
علامات  تقـــاوم  التي 
التقـــدم فـــي العمـــر 
بفضـــل البلاتينيوم، 

نظرا إلى أنه غني بمضادات الأكسدة 
المقاومـــة للتجاعيـــد، ويعمـــل علـــى 

تنظيف البشرة بعمق. 
وبالإضافة إلى فوائد البلاتينيوم 
يحتـــوي  التـــي  للأكســـدة  المضـــادة 
عليهـــا هـــذا القناع، فإنـــه أيضا غني 
بســـتة أحماض مـــن الفواكه التي لها 
خصائـــص التقشـــير المنقيّـــة، ليترك 

بشرتك مشرقة وناعمة كالحرير.
ويمكن استخدام هذا القناع ثلاث 
مرات في الشـــهر للتخلص من مشاكل 
البشرة وتصبغات الجلد، التي تظهر 

بسبب التعرض لأشعة الشمس.

قناع التقشير لبشرة نضرة 
وخالية من التجاعيد

جمال

يمينة حمدي

للوجه من أروع الأقنعة 
علامات  تقـــاوم  التي 
التقـــدم فـــي العمـــر
بفضـــل البلاتينيوم،

ويمكن استخدام هذا القناع ثلاث 
مرات في الشـــهر للتخلص من مشاكل 
البشرة وتصبغات الجلد، التي تظهر 

بسبب التعرض لأشعة الشمس.
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